
يـــق ليـــس ســـهلاً.. تحـــديات كـــبيرة في الطر
وجه رئيس إيران الجديد

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

ــات ــات الرئاســية في إيران، فــوز المرشــح المحــافظ إبراهيــم رئيسي بالانتخاب ــة الانتخاب لم يكــن إعلان لجن
الرئاســية الإيرانيــة بنســبة % مــن مجمــوع الأصــوات بــالأمر المفــاجئ، فقــد جــرت عمليــة هندســة
واضحة لفوزه قبل بدء سباق الانتخابات، أشرف عليها مجلس صيانة الدستور بدعم وتوجيه من
المرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي، عـبر إبعـاد العديـد مـن المنـافسين المحتملين لـه مـن جهـة، وإجبـار
مرشحين آخرين على الانسحاب لصالحه من جهة أخرى، حتى أصبحت الانتخابات الرئاسية أشبه
بكرنفال احتفالي يستعرض فيه التيار المحافظ والحرس الثوري قوتهم وسطوتهم بالداخل الإيراني،
مكررين مشهد الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط ، عندما اكتسح التيار المحافظ الأصوات في

هذه الانتخابات، وهيمن بصورة مطلقة على مجلس الشورى الإيراني.

مما لا شك فيه أن فوز رئيسي سيخلق حالة وحدة في الخطاب الإيديولوجي الإيراني الموجه للداخل
والخا، وهو ما يطمح إليه خامنئي، الذي يجد في التنافر الذي أصاب مفردات هذا الخطاب، ما
ير خارجيته يته، فحالة التمرد التي أظهرها الرئيس السابق حسن روحاني ووز يهدد مستقبل جمهور

محمد جواد ظريف، لم تعد تُطمئن خامنئي على مستقبل حالة الاستقرار السياسي في إيران.

ومن ثم لا بد من إعادة هندسة الحياة السياسية عبر رئيسي، الذي ستوكل له مهمة تحقيق هذه
الرغبــة، فســتكون هنــاك حالــة تكامــل بين ثلاث مؤســسات مهمــة في إيــران هي: مؤســسة الرئاســة
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ومجلس الشورى والحرس الثوري، بدعم وتأييد من مؤسسة المرشد، ومن ثم فإنه عبر هذه الوحدة
سـيكون خـامنئي قـد حقـق الطـرف الأول مـن المعادلـة، وهو تحقيـق الانـدماج الكامـل في الـداخل، بمـا
يضمن استقرار ولاية الفقيه من بعده، أما على مستوى الخا، فسيُعيد رئيسي صياغة الدبلوماسية

يرًا للخارجية. الإيرانية، وتحديدًا في المفاوضات النووية، خصوصًا إذا أصبح سعيد جليلي وز

تحديات كبيرة في وجه رئيسي
يـواجه رئيسي تحـديات كـبيرة أبرزهـا أزمـة شرعيـة النظـام الـتي تعرضـت لضربـة كـبيرة بسـبب المقاطعـة
 مليــون نــاخب مــن أصــل  الكــبيرة الــتي شهــدتها العمليــة الانتخابيــة الأخــيرة، إذ لم يشــترك إلا
مليون ممن يحق لهم التصويت، ومن ثم فإن هذه النسبة تؤشر إلى أن رئيسي لا يحظى بمقبولية

كبيرة في الداخل الإيراني.

إذ ينظـر أغلـب الإيـرانيين إليـه على أنـه مرشـح النظـام وليـس الشعـب، إلى جـانب ذلـك يـواجه رئيسي
تحدي تنظيم عملية انتقال سلس للخلافة في مرحلة ما بعد خامنئي، فانتخابه رئيسًا بدعم وتأييد
ــة ــة، فضلاً عــن تحــديات أخــرى اقتصادي مــن خــامنئي، كــان في جــزء رئيــس منه لتحقيــق هــذه الغاي

واجتماعية.

ما زالت أذهان الإيرانيين ماثلة في الاحتجاجات المناهضة للنظام في
يادة أسعار الوقود وقتلت نوفمبر/تشرين الثاني ، التي نجمت عن ز

خلالها قوات الأمن واعتقلت الآلاف

فـالإيرانيون الذيـن يـزدادون إحباطًـا وخيبـة أمـل يومًا بعـد يـوم، لـديهم قائمـة متزايـدة مـن الشكـاوى،
ربمـا مـن المفارقـات أن هـذا شيئًـا تطور خلال السـنوات الأربعـة الماضيـة مـن إدارة روحـاني الإصلاحيـة،
ية للاقتصاد، الناجمة عن الفساد الحكومي وسوء الإدارة والعقوبات وعلى رأس القائمة الحالة المزر
ــة العقابيــة واســعة النطــاق التي أعــادت إدارة دونالــد ترامــب فرضهــا بعــد انســحابها مــن الاقتصادي

. الاتفاق النووي عام

بالإضافة إلى ذلك يبدو أن حقيقة وجود إدارة روحاني في السلطة منذ عام ، وخدمتها لفترتين
كاملتين، تؤكد أن الفصائل المعتدلة والإصلاحية غير قادرة على إحداث تغيير ملموس، ويرجع ذلك
جزئيًا إلى محدودية سلطات الرئاسة مقارنة بالمرشد الأعلى والسلطة القضائية والمناصب الأخرى التي

لم يخترها المرشد مباشرة.

أخيرًا هنــاك القمــع الصريــح، فما زالــت أذهــان الإيــرانيين ماثلــة في الاحتجاجــات المناهضــة للنظــام في
ــادة أســعار الوقــود وقتلــت خلالهــا قــوات الأمــن ي نــوفمبر/تشرين الثــاني ، الــتي نجمــت عــن ز

. نافيد أفكاري في سبتمبر/أيلول واعتقلت الآلاف، ثم حدث الإعدام غير المشروع للمصا



فقد أثار هذان الحادثان غضب الجماهير، يضاف إلى ذلك إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب تابعة
للخطوط الجوية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل ، بينهم عشرات الإيرانيين، خلال توترات شديدة
مـع الولايـات المتحـدة في يناير/كـانون الثـاني  – بعـد اغتيـال قائـد فيلـق القـدس قاسـم سـليماني

بطائرة مسيرة أمريكية.

ومـع هـذه المظـالم سـيكون رئيسي أمـام مشهـد قابـل للانفجـار في أي لحظـة، خصوصًـا في ظـل الطلاق
الذي حصل مع حوزة قم، فقد أظهرت نسب التصويت في الانتخابات، حصوله على أدنى نسبة في
مدينة قم التي تُعتبر تاريخيًا حاضنة النظام، في حين حصل على أعلى الأصوات في مدينة مشهد، ما
 مســتقبلي علــى

ٍ
يعــني عمليًا انتقــال الســلطة مــن قــم إلى مشهــد، ومــا يمثلــه هــذا الانتقــال مــن تداع

مشهد النظام السياسي الإيراني في مرحلة ما بعد خامنئي. 

إجمــالاً لن تكــون رئاســة رئيسي مســتقرة إلى حــد كبير، خصوصًــا في ظــل الســجل المخــالف لحقــوق
الإنسـان الـذي يرتبـط بـه منـذ حقبـة الثمانينيـات مـن القـرن المـاضي، عنـدما تـرأس لجنـة الإعـدامات في
محكمـة الثـورة التي راح ضحيتهـا  ألـف معـارض، فقـد قالت الأمينـة العامـة لمنظمـة العفـو الدوليـة
أغنيس كالامارد، تعقيبًا على فوز رئيسي: “صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه
في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإخفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات

من العقاب يسود في إيران”.

فضلاً عن ذلك أحجمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول عربية عديدة عن توجيه التهنئة له
بمناسبة فوزه بالانتخابات، وهو ما يؤشر إلى مدى التحدي الكبير الذي سيواجهه رئيسي في الداخل
والخــا، خصوصًــا أنه الرئيــس الإيــراني الأول الــذي يصــل لمنصــب الرئاســة، وهــو خــاضع للعقوبــات

الأمريكية.
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